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 تونــس – منذ عودته من سلطنة عُمان 
بعد إقامة مهنية لخمس ســـنوات، تفرّغ 
الفنان التشكيلي التونسي محمد فنينة 
لصيانـــة عدد مـــن المعالم الفنية وســـط 
مدينة الحمامات (شـــمال تونس)، وهي 
عرائس البحر والمشموم وتمثال الشهيد 

عاطف الشايب.
وقال فنينة عن هذا الاشـــتغال الفني 
المجُدّد لمجسّـــمات متآكلـــة ”قمت بإعادة 
بعض القطع التالفة من نصب المشـــموم 
الذي يزيّن مدينة الحمامات، والذي يعدّ 
أحد رموز المدينة الشهيرة بإنتاج نبتتي 
الياســـمين والفـــل الشـــذيتين بعطرهما 

ولونهما ناصع البياض“.
ويضيف ”نصـــب عرائس البحر هو 
عمـــل للنحات الراحل عمـــر بن محمود، 
عشـــت متعـــة ترميمه وتلوينـــه، وكذلك 
الحال مع نصب الشهيد عاطف الشايب، 
الابتـــكار بالنســـبة لـــي ســـلوك فطري 
والترميم علم درســـته فـــي كلية الفنون 
الجميلـــة بتونس.. لا أتطفـــل على أحد 
بقدر ما أحاول المســـاهمة في إصلاح ما 

أتلفه الآخرون“.
وهذا الاشتغال على الترميم وإعادة 
تشـــكيل المهترئ من التنصيبات الموزّعة 
في الساحات العامة بمدينته الحمامات، 
جزء من انشـــغالات فنينـــة الفنية التي 
تنضاف إلـــى تجربته التشـــكيلية التي 
انطلقـــت مـــع بداية الألفيـــة، وهو الذي 
شارك في العديد من المعارض التونسية 
والدولية، على غرار معرضه في الولايات 
المتحدة صيف 2010، ومشـــاركاته خلال 
سنة 2015 بمدينة فاس المغربية، وأيضا 
فـــي ربيـــع الفنـــون بمدينـــة الصويرة 
بالمغـــرب، كمـــا لـــه مشـــاركة بمعـــرض 
جماعـــي في كوريا الجنوبيـــة، والعديد 
من المعارض الجماعية والفردية بتونس 

وخارجها.

تقنيات جديدة

يســـتعد محمد فنينة حاليـــا لإقامة 
معرض شـــخصي جديد له في العاشـــر 
من أكتوبر الجاري بـــرواق الفنون علي 
القرماسي بالعاصمة تونس، معرض قال 
عنه الفنان التونسي ”يأتي هذا المعرض 
افتتاحا للموسم الثقافي الجديد للرواق، 
معرض يضم ما لا يقل عن عشرين لوحة 
بأحجام مختلفة، كلها تقريبا رسمت في 
ســـلطنة عُمان، ضمت تقنيات وأساليب 
جديـــدة في تجربتي، علـــى غرار تقنيّتي 
الـــرش وتقطيـــر الألوان على القماشـــة، 
كما اعتمدت طريقة الرســـم عن بعد دون 
ملامســـة المحمل أســـوة بتجربة الرسام 
الأميركي جاكسون بولوك، حيث التعبير 

التلقائـــي والحركـــي، وذلـــك بإقحام 
جسدي في العملية التشكيلية“.

وأكّد الفنان التونســـي، أصيل 
مدينة الحمامات، أنه اشـــتغل في 
معرضـــه المرتقب على المقاســـات 
كبيـــرة الحجـــم، مقدّمـــا خمـــس 
لوحـــات بطـــول 2.5 متر وعرض 
1.5 متـــر، أما بقية اللوحات فأتت 
ذات أحجام مختلفة، أغلبها زيتية 

وبعضها بمادة الأكريليك.
أمـــا عـــن موضوعـــات لوحاته، 
لتجربتـــي  امتـــداد  ”هـــي  فيقـــول 
الصوفيـــة، لكـــن بشـــكل تجريـــدي 
أكثـــر عمقا هـــذه المـــرة، كما تحضر 

ثيمـــة أعمـــاق البحـــار بقـــوة، بحكم 
تأثري بتجربتي الحياتية في ســـلطنة 
عُمان، وممارستي لصيد الأسماك أثناء 

الغطس“.

والرســـام وأســـتاذ الفنون الجميلة، 
محمـــد فنينـــة، معروف باشـــتغاله على 
المواضيـــع الصوفيـــة، وخاصـــة حركة 
أرســـاها  التـــي  الـــدوّارة  الدراويـــش 
المتصـــوّف جـــلال الدين الرومـــي، الأمر 
الـــذي جعل تجربتـــه الفنية حـــول عالم 
الدراويـــش ورقصة المولويـــة التي طبع 
بها جـــلّ أعماله التشـــكيلية تكون نواة 
كتـــاب فنـــي صدر بـــين تركيـــا وتونس 
يتحـــدّث عـــن وجه الشـــبه بـــين رقصة 
الدراويش ورقصة الفرشـــاة عند الرسام 

التونسي.
لوحـــات تنهل من الســـجل الصوفي 
وأجواء الشـــطحات الدائرية التي تبرز 
فـــي حركة اللـــون وطريقة الطـــلاء على 
القماشة، فنرى الألوان تدور وتدور حول 

نفســـها كعقارب ســـاعة تستعجل الزمن 
مـــن أجل النهـــل أكثر فأكثر مـــن ملذات 
الحياة، بعيدا عن شقاء العدم، ربمّا؟

لوحـــات لا نـــرى فيها الأزيـــاء التي 
يرتديهـــا الدراويـــش الراقصون، والتي 
ترمـــز فـــي شـــكلها ولونها إلـــى التأمل 
فـــي عالم فـــان يقرّب راقصه إلى ســـماء 
الخلـــود، حيث الأبيـــض يرمـــز للكفن، 
والأســـود للقبر، والقلنسوة إلى شاهدة 
القبر، فيما ترمز الـــدورات الثلاث حول 
باحة الرقـــص إلى المراحـــل الثلاث في 
التقـــرب إلى الله، وهـــي: العلم والرؤية 

والوصال.
الدائريـــة  الفرشـــاة  رقصـــة  لكـــن 
عنـــد محمـــد فنينة بلونها الـــذي يجيء 
غالبـــا في زرقة البحـــر وتدرّجه بين قان 
وفاتـــر، تحُيل إلى الحيـــاة بكل بهرجها 
وحيويتّها واكتمال اللون والحركة فيها.

ووصف الصوفي ابن تيمية الرقص 
الصوفي بأنه ”عندما يقفز الفؤاد بهجة، 
وعندما تكـــون النشـــوة عظيمة ويصل 
الوجد إلى ذروته، تفقد الأشكال هيئتها. 
ليس هذا رقصا، ولا هو متعة جســـدية. 

إنه تفتّح للروح“.
وفـــق هذا المنحـــى تتشـــكّل لوحات 
فنينـــة، كتلـــك التـــي تحفـــل بهـــا 
صفحتـــه الفيســـبوكية الخاصة، 
التجريـــد  بـــين  تجمـــع  لوحـــات 
والتجديـــد فلا هـــي راقصة تماما 
ولا هـــي جامـــدة البتـــة، ولنا في 
إحدى لوحاته الانســـيابية الألوان 
مثال على هذا التفتّح للروح، فبين 
أحمـــر وأصفـــر وأزرق وعجينـــة 
جمالياتها  استمدت  أخرى  ألوان 
الثانويـــة مـــن ألوانهـــا الأولية، 
يتبدّى الشـــكل دائريا مرة أخرى، 
تـــارة أبيض وطـــورا أســـود وفق 
حركـــة حلزونية تحيل إلـــى الكمال 

والاكتمال.
أمـــا لوحة ”هو“ فتعـــدّ بمثابة ذاك 
الصـــوت القنوع الـــذي يطلقـــه المريد 
المولـــوي وهـــو يتضـــرّع إلـــى خالقـــه 
إيمانـــا واحتســـابا، لتبـــدو الدوائر في 
انسجامها اللوني المتعدّد مع كلمة ”هو“ 
انعطافة أخرى مـــن فنينة نحو عالم من 
الوجـــد الروحي الخالص لونا وشـــكلا 

وإحساسا.

رقصات لونية

لمحمد  في سؤال لـ“العرب“ 
فنينة عمّـــا أضافـــت إقامته في 
ســـلطنة عُمان لتجربتـــه الفنية 
على مســـتوى الضوء والشـــكل 
والرمـــز، وهـــو المتوســـطي 

الألوان؟ أجاب ”عُمان بلد جميل وطبيعته 
خلابة، جمال رباني أبهرني وألهمني في 
أعمالي الجديدة، إذ أنني رسمت لوحاتي 
ما بين ســـنوات 2015 و2020 في السلطنة 
بمختلف جغرافياتها، فصلالة تلك المدينة 
الاستوائية الجميلة الواقعة على المحيط 
الهندي، حيث ضيعـــات الموز والنارجيل 
وجوز الهند والفافايا.. سحرتني وحفّزت 

فيّ ألوانا جديدة“.

ويضيف ”أقمت كذلك في جبال القمر 
المطلة على المحيط الهندي، كذلك خرجت 
للصيد مع الصيادين في البحر ومع رعاة 
الإبل والأبقار في البر، جولات شـــحنتني 
بأضـــواء وألـــوان قوية، حيـــث الضباب 
الكثيف والسحب الملامسة للأرض بحكم 
عامل الارتفاع الذي يجاوز الألفي متر في 

الغالب“.
كما استفاد فنينة من إقامته لمدة سنة 
ونصف الســـنة بصحـــراء الربع الخالي، 
حيث اختلط بقبائـــل الصحراء في مكان 
وصفه بالســـحريّ، اسمه شـــصر، تقول 
أعمال الحفر والتنقيـــب إنها مدينة ”إرم 

ذات العماد“ التي ذُكرت في القرآن.
وعن هذه التجربة يقول ”في شـــصر 
ســـماء زرقـــاء دائمة تميل إلـــى البياض 
بحكـــم قـــوة وشـــدة الحـــرارة.. ضيعات 
نخيل مترامية الأطراف ذات اليمين وذات 
الشـــمال.. ســـماء متلألئة بالنجوم على 
مدار العام، كل هذا الجمال منحني ألوانا 

قوية أثْرت تجربتي الفنية الجديدة“.
وانتهـــى محمـــد فنينـــة مؤخـــرا من 
تقديم معرضه الشخصي الأول في السنة 
الثقافية الجديدة بفضاء ســـيدي عيسى 
بالحمامات، كما شارك أيضا في معرض 
جماعي بمدينته الحمامات، حمل عنوان 

”فنانو البلد“.
وهو يقـــول عن معرضيـــه الأخيرين 
”همـــا محاولة مني لإحيـــاء الذات الحالمة 
والســـاعية إلى الابتـــكار والتجريب وفق 
منهج جمالي يســـتمدّ من تونس ضوءها 
المتوسّـــطي الحارق ومن ســـلطنة عُمان 
رموزهـــا التراثيـــة الضاربة فـــي أعماق 
التاريـــخ، قدّمـــت في المعرضـــين لوحات 
متنوعة شكلا ومعنى، مع اشتغال عميق 
على ثيمـــة البحـــر كموضوعـــة جمالية 
ورمزيـــة لديمومة الحياة رغم الوباء، كما 
حضـــرت الرقصات اللونية متمّمة لحركة 

الدوران الصوفية“.

فنان تونسي يمزج بين التجريد والتجديد 
في لوحات صوفية

«هو».. انعطافة نحو عالم من الوجد الروحي الخالص

رت تجربتي الفنية شكلا ولونا
ْ
محمد فنينة: إقامتي بسلطنة عُمان أث

ــــــان محمــــــد فنينة في  يســــــتعدّ الفن
العاشر من شــــــهر أكتوبر الجاري 
الجديد  الثقافــــــي  الموســــــم  لافتتاح 
ــــــون علي القرماســــــي  ــــــرواق الفن ل
بالعاصمــــــة تونس بمعرض خاص، 
يســــــتعرض فيه جملة مــــــن لوحاته 
الصوفية الأخيرة التي أعدّ غالبيتها 
ــــــث أقام لمدة  في ســــــلطنة عُمان، حي
خمس ســــــنوات ضمــــــن بعثة مهنية 
ــــــه الفنية بعدا  ــــــى تجربت أضافت إل

شرق أوسطي الألوان والرموز.

 وضع دانتي أليغييري الشاعر الإيطالي 
الذائـــع الصيت فـــي بضع كلمـــات معنى 
الاحتراق الشامل جاعلا إياه قادرا على أن 
يطـــال كل مرافق الحياة. قـــال ”ولكنني لم 
أمت ولم أكن على قيد الحياة أيضا. حاول 
أن تتخيل إن كنت تســـتطيع ذلك أنّ هناك 
محروما من الحياة والموت في آن واحد“.

تبدو هذه الكلمات قادرة على اختصار 
حالة بشـــر في منطقة مـــن العالم تكاثرت 
عليها المصائب المحُرقـــة دفعة واحدة منذ 
أكثـــر من ســـنة، وأدّت إلى انتشـــار موجة 
فنية اصطبغت باللون الأحمر حتى أصبح 

جزءا من كيانها.
صفحـــات  علـــى  مؤخـــرا  انتشـــرت 
شبكات التواصل الاجتماعي أعمال فنية/ 
ديجيتاليـــة لبنانية برز فيهـــا هذا التوجّه 
المتوهّج الملامح، ظهرت فيها هذه الكلمات 
المخطوطـــة (بالإنجليزيـــة والعربية) ”نعم 

لقد نجونا، ولكننا لسنا بخير“.
وجـــاءت هذه الأعمـــال منبثقة من آخر 
مجموعـــة حرائـــق بـــدأت فـــي أكتوبر من 
عام 2019، لتنتشـــر في هيئـــات أخرى في 
فلك الانفجـــار والحريق الهائل الذي حدث 

ببيروت في الرابع من أغسطس 2020.
الحرائـــق  هـــذه  اســـتطاعت  وإن 
”الاســـتثنائية“ أن تفرز أعمالا فنية لفنانين 
سوريين كالفنان عبدالحميد فياض، فإنها 
لم تكن بالنسبة إلى اللبنانيين في بدايتها 
إلاّ مدخلا إلـــى ثورة 17 أكتوبر 2019، ومن 
ثمة إلى هلاك مُضاعـــف موضعه في كلمة 
واحـــدة، لم يقلها رئيس دولـــة قبل رئيس 
جمهوريـــة لبنان لشـــعبه، عندما ســـألته 
إحدى الصحافيات ”فخامتك، إلى أين نحن 
متجهون؟“ فأجابها ”إلى جهنم بالتأكيد“.

قد يكـــون كلام الرئيس مُنفّـــرا، ولكنه 
فـــي الآن ذاته توصيف حقيقي لما آلت إليه 
البلاد، لاسيما منذ بداية أكتوبر من السنة 
الماضيـــة عندما طالـــت الحرائق الأحراش 
اللبنانيـــة، وقضـــت علـــى عـــدد هائل من 
الأشـــجار المعمّرة وغير المعمّرة أمام أعين 
رجـــال الإطفـــاء العاجزيـــن عـــن إخمادها 
بســـبب نقص كبير فـــي المعدات اســـتمر 
لســـنوات، ولم توليه الســـلطات اللبنانية 

المتعاقبة أي اهتمام.
مـــن  عـــدد  نشـــر  الفتـــرة  تلـــك  فـــي 
الفوتوغرافيين صورا فنية تحت هاشـــتاغ 
”لبنـــان يحترق“. صـــور توثّـــق الاحتراق 
وكأنـــه قـــادم مـــن لوحـــات عمالقـــة الفن 
الأوروبـــي، لاســـيما تلـــك التي تســـكنها 
هواجس النهايات وأفكار الجحيم كما في 

لوحات هيرونيموس بوش.
وعمـــدت الناشـــطة البيئيـــة والفنانة 
اللبنانيـــة مـــيّ حداد إلى نشـــر عـــدد من 
الصـــور المعدلـــة ديجيتاليـــا والمشـــغولة 
بتقنية الكـــولاج الديجيتالي على مدونتها 
الشـــخصية عبّـــرت من خلالهـــا عن معنى 
الاحتراق والاختناق بمفهومه الواسع، إذ 
وحدّت فيها ما بين الوجدان اللبناني وكل 

أنواع الحرائق التي تفتك به.
وقدّمـــت بدورهـــا الفنانة التشـــكيلية 
اللبنانيـــة ريتا كيروز عملا فنيا مشـــهديا 
تغيب فيـــه تفاصيل معالم الحريق دون أن 
يُخفـــت ذلك من حدته، بـــل تجعله يتخطى 
محدودية المكان والزمان حتى شمل حرائق 
اللبناني  الأشجار منذ بداية ”الاشـــتعال“ 

الكبير.
إنهـــا لوحـــة لدمار البشـــر والشـــجر 
والحجـــر ولحالة المراوحة التي يعيشـــها 
اللبناني على جميع الأصعدة. وفي حديث 
معهـــا قالت الفنانة إن اللوحة اشـــتغلتها 

منـــذ أيـــام قليلة بمـــادة الأكريليـــك، وهي 
مســـتوحاة من صـــورة فوتوغرافية رأتها 

عن جريمة انفجار بيروت.
والفنانـــة اللبنانية حاصلة على دبلوم 
وشهادة ماجستير في الفنون، وهي اليوم 

بصدد مناقشة أطروحة الدكتوراه.
الســـوري  التشـــكيلي  الفنـــان  أمـــا 
عبدالحميـــد فيـــاض الذي عُـــرف عنه عدم 
توانيه عن استخدام الألوان الأكثر فجاجة 
وفظاضة للتعبير عن حدة الموقف المرسوم، 
نشـــر على صفحته الفيســـبوكية مجموعة 
أعمـــال فنية مُشـــتعلة ينســـاب فيها زخم 

الأحمر ليكمّ صوت أي لون آخر.
نشـــر الفنان هذه الأعمـــال الفنية التي 
يبلـــغ عددهـــا 11 لوحـــة فـــي أوج مرحلة 
احتـــراق الأحراش الخضراء في ســـوريا، 
وقد ذكرت المصادر أن الحرائق الموســـمية 
ليســـت بجديدة علـــى الغابات الســـورية، 
لكنهـــا جـــاءت كارثيـــة هذا العام بســـبب 
تقاعـــس الســـلطات عـــن المســـاهمة فـــي 

إخمادها.

وأرفق الفنان الســـوري نشـــر لوحاته 
تلك بهذه الكلمات ”عقيدة الحرائق.. عشر 
ســـنوات حرقوا فيهـــا قلوبنـــا وأحلامنا 
وجبالنـــا  ومدننـــا  وتاريخنـــا  وزرعنـــا 
وســـهولنا وغابـــات زرعها اللـــه في أرض 
أحبها يوما.. ولو أن الماء يحترق لأحرقوه! 
مـــن هم؟ نحـــن نعـــرف والله يعـــرف وهم 
يعرفـــون أننـــا نعرف.. وســـتظل الحرائق 

مستمرة..“.
والفنان هـــو من مواليـــد مدينة الرقة 
السورية سنة 1953، تخرج من كلية الفنون 
الجميلـــة فـــي دمشـــق بدرجة امتيـــاز، له 
الكثير مـــن المعارض الفرديـــة والجماعية 

داخل سوريا وخارجها.
فيـــاض  الســـوري  الفنـــان  كان  وإن 
اســـتبعد قدرة السلطات على ”إحراق الماء 
فقد جسّـــد مواطنـــه عصام كرباج  بالنار“ 
فكرة احتـــراق الماء خلال معرض تجهيزي 
أقامه في العام 2016، عندما تناول الشتات 
الســـوري وهرب الســـوريين على قوارب، 
مجسّـــدا الفارين من الدمار الســـوري في 
شـــكل أعواد ثقاب مُحترقة ســـلفا أو قابلة 
للاحتـــراق فـــي أي لحظة. مـــن هنا تماما 
وضـــع الفنان في معرضـــه قوارب صغيرة 
تشـــتعل بمـــن فيها، وهـــي تبحـــر بهدوء 

ممُيت.
أطلـــق الفنـــان علـــى هـــذا المعـــرض 
التجهيـــزي عنـــوان ”ميـــاه داكنـــة.. عالم 
مُحتـــرق“، عنوان مُربك يجسّـــد ليس فقط 
فكرة الشتات الســـوري، ولكن منطق النار 
وفعلهـــا حين تكـــون تحت ســـلطة لا تقيم 

لمصالح شعبها أدنى حساب.

الماء المحترق والعالم المظلم 
يستحيلان حالة وجودية فنية

لوحاتي تستمد من 
تونس ضوءها ومن 

عُمان رموزها التراثية

محمد فنينة

الفنان التونسي يعيد ترميم 
وإعادة تشكيل المهترئ 

من التنصيبات الموزّعة في 
الساحات العامة بمدينة 

الحمامات 

إبحار بهدوء مُميت (عمل تجهيزي للسوري عصام كرباج)

حرائق غير مسبوقة باتت تلتهم مساحات خضراء واسعة من لبنان وسوريا 
ــــــة احتراق واحدة لكل مقومات  لم يرها الفن التشــــــكيلي إلاّ من منظار حال
العيش الإنساني الكريم، فأتت لوحات الفنانين وأعمالهم التجهيزية متوهّجة 

الملامح والألوان تستعير من النار قدرتها على الفتك البارد.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

صابر بن عامر
صحافي تونسي

الفنانة ريتا كيروز شكّلت في 
لوحتها دمار البشر والشجر 
قة حالة الخراب 

ّ
والحجر، موث

اللبناني على جميع الأصعدة

*

 تونس، معرض قال
هذا المعرض ”يأتي
افي الجديد للرواق،
قل عن عشرين لوحة
ها تقريبا رسمت في
ت تقنيات وأساليب
ي

علـــى غرار تقنيّتي
وان على القماشـــة،
لرســـم عن بعد دون
ــوة بتجربة الرسام
ولوك، حيث التعبير
ي، وذلـــك بإقحام

لتشكيلية“.
ونســـي، أصيل 
اشـــتغل في ه
ى المقاســـات 
دمـــا خمـــس 
 متر وعرض 
لوحات فأتت 
 أغلبها زيتية 

يليك.
وعـــات لوحاته،
لتجربتـــي ـداد 
شـــكل تجريـــدي
ــرة، كما تحضر
ـــار بقـــوة، بحكم
ياتية في ســـلطنة

صيد الأسماك أثناء 
ي

صفح
لوحـــا
والتج
ولا هــ
إحدى
مثال ع
أحمـــر
ألوان
الثانو
يتبدّى
تـــارة 
حركـــة ح
والاكتمال
أمـــا لو
الصـــوت ا
المولـــوي و
إيمانـــا واح
انسجامها ا
انعطافة أخر
الوجـــد الرو
وإحساسا.

رقص

فنين
ســـ
على

ي
الساحات العامة بمدينة 

الحمامات 
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